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السويداء ـ ليث أبي نادر

السوري  النظام  صحة  وزارة  قــرار  تسبّب 
برفع بدلات جلسات غسيل الكلى للمرضى 
لها  الــتــابــعــة  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  فــي 
بصدمة كبيرة لــدى المــواطــنــن، لمــا لــهــذا الــقــرار من 
تبعات كارثية على المرضى، إذ إن الغالبية العظمى 
يمكنها  لا  وبــالــتــالــي  العمل  على  قـــادرة  غير  منهم 
ــمـــرض مــحــمــود  ــقـــول المـ تــحــمــل هــــذه الــتــكــالــيــف. ويـ
ــــذي يــعــمــل فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء،  )43 عـــامـــا(، الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تصلنا  جــنــوبــي ســوريــة، لـــ
بــزيــادة بــدلات  أيّ تعليمات جــديــدة فــي مــا يتعلق 
جلسات غسيل الكلى في مدينة السويداء«، مضيفا 
 »القرار بالتأكيد كارثي على المرضى، خصوصا 

ّ
أن

الذين يحتاجون أكثر من جلستن أسبوعيا. بعض 
إلى  ويحتاجون  متقدمة  مراحل  في  باتوا  المرضى 
غسيل الكلى يوميا، وهو ما سيشكل أزمة حقيقية 

بالنسبة للمرضى«.
مــن جــهــتــه، يــقــول خــلــيــل، وهـــو والــــد الــشــاب سامر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــد مـــرضـــى الـــكـــلـــى، لــــ ديـــــب، أحـ
ــــى المــســتــشــفــى لــغــســيــل الـــكـــلـــى فــي  ــه إلـ ــتـــوجـ إن »الـ
مــرات أسبوعيا هــو عقوبة  ثــاث  أو  دمشق مرتن 
بحد ذاتــهــا. نتكبد مصاريف المــواصــات، عــدا عن 

الحاجة إلى الأدويــة غير المتوفرة في المستشفيات 
بعد  ندفع شيئا  »لــم  أســاســا«. يضيف:  الحكومية 
الجلسة الأخـــيـــرة. لــكــن فــي حـــال تطبيق قـــرار رفــع 
كــلــفــة جــلــســات الــغــســيــل، فــســيــكــون الأمـــــر كــارثــيــا 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا. لا يــنــقــص مـــريـــض غــســيــل الــكــلــى 
يــمــوت«.  أهــلــه عنه تماما وتــركــه  ســوى أن يتخلى 
إلى ذلك، يقول مصدر طبي في دمشق، في تسجيل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه حــتــى يـــوم أول  صـــوتـــي، لـــ
لــم يكن هناك دفــع لأيّ تكاليف إضافية  مــن أمــس، 
بالنسبة لمرضى الكلى في المستشفيات الحكومية 
في دمشق، مضيفا: »يمكن للراغب في غسيل الكلى 
كلفة  له  يدفع  أن  الاستعانة بممرض خــاص، على 
ما من تغيير في  الآن  أنــه »حتى  الجلسة«، ويكرر 
كــكــوادر طبية، نعرب عن رفضنا  الخصوص.  هــذا 
لقرار كهذا ولا نرغب بتطبيقه إطاقا. القرار في حد 
ذاته سيسبب أزمة لمرضى غسيل الكلى وعائاتهم 
عــدا عــن مــصــاريــف الــنــقــل. وســيــكــون عليهم تحمل 

تكاليف الجلسات وأعباء التنقل«.
يضيف المصدر: »هناك قسمان لغسيل الكلى: القسم 
الأول يـــقـــدم الــجــلــســات لــلــمــرضــى بــالمــجــان وبــشــكــل 
المجانية،  غير  للجلسات  هــو  الثاني  والقسم  كــامــل. 
في  الــجــلــســات  بكلفة  تــقــارن  ولا  قليلة  كلفتها  لــكــن 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة. وحــتــى الـــوقـــت الــحــالــي، لم 

تصلنا أيّ تعليمات جديدة بخصوص التكاليف«.
وبحسب تقرير لموقع »أثر برس« المحلي، فقد صدر 
الهيئة  بــأن  قــرار يفيد  في 11 يوليو/ تموز الجاري 
الــعــامــة لمــســتــشــفــى الــكــلــى فـــي دمـــشـــق رفـــعـــت بـــدلات 
الجلسات من حوالي 1000 ليرة سورية )0.06 دولار(، 
ويــؤكــد  دولارات(.   5.5( ســـوريـــة  لــيــرة  ألــــف   82 إلــــى 
مصدر في وزارة الصحة للموقع رفع كلفة جلسات 
غــســيــل الــكــلــى بــعــد قـــــرار صــــدر عــنــهــا فـــي يــونــيــو/ 
الجديدة  التعرفة  المــاضــي، وتضمن حينها  حــزيــران 
للمعاينات الطبية وبدلات المستشفيات. ونقل الموقع 
عن بعض المرضى مطالبتهم وزارة الصحة بالعدول 
عن القرار.  يشار إلى أن وزارة صحة النظام السوري 
قــد رفعت أســعــار الكشف الطبي والأجـــور في  كانت 
المستشفيات، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري مــن التكاليف 
ــي المــســتــشــفــيــات  ــ ــعــــاج، خـــصـــوصـــا فـ ــلــ الـــبـــاهـــظـــة لــ
اللجوء إليها  التي غالبا ما يُجبرون على  الخاصة، 

بسبب الخدمات المتدنية في تلك الحكومية.
ذكرت  قد  النظام  من  المقربة  الوطن  وكانت صحيفة 
أن الــوزارة رفعت أجرة الكشف الطبي للممارس إلى 
25 ألف ليرة )الــدولار الأميركي يساوي 14850 ليرة 
سورية(، والطبيب الاختصاصي في العيادة إلى 40 
ألف ليرة، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت 

لــيــرة. وتضمن  ممارسته عشر ســنــوات إلــى 50 ألــف 
ــدات  ــاف والــــوحــ ــعــ ــارات الإســ ــيــ ــرار رفــــع أجـــــور ســ ــقــ الــ
من  الجراحية  الوحدة  سعر  رفعت  حيث  الجراحية، 
كما   .%600 بنسبة  ليرة  آلاف  إلــى خمسة  ليرة   700
رفعت أجور العمليات الجراحية والمتابعة الصحية، 
 عن إصــدار لائحة أجــور خاصة بمستشفيات 

ً
فضا

القطاع العام تعادل نصف الحد الأعلى من مثياتها 
في المستشفيات الخاصة.

مجتمع
هم في ولاية 

ّ
لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخــرون، الثاثاء، في انقاب حافلة كانت تقل

بغان الأفغانية. وقــال مــســؤول حكومي إن المركبة كانت متجهة مــن كــابــول إلــى ولايــة فــاريــاب، 
 وامرأتان وثاثة أطفال. وغالبا ما يسقط 

ً
وانقلبت في منطقة خينجان، وإن القتلى هم 12 رجا

قتلى على طرق أفغانستان التي تفتقر إلى الصيانة المناسبة بسبب تداعيات النزاع في الباد، 
صــيــب 38 آخــرون في 

ُ
تل 21 شخصا وأ

ُ
وعــدم احــتــرام قوانن السير. وفــي مــارس/ آذار المــاضــي، ق

اصطدام بن حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج.  )فرانس برس(

بات الإجهاض مشروعا في 14 ولاية من ولايات المكسيك الـ 32، بعد تصويت برلمان ولاية بويبا 
فــي وســط الــبــاد لصالح إلــغــاء تجريم هــذه المــمــارســة، عقب قــراريــن مــن المحكمة العليا فــي هذا 
البرلمان المحلي على إصــاح لقانون  الاتجاه. وبغالبية 29 صوتا في مقابل 7، وافــق النواب في 
العقوبات في ولاية بويبا يلغي أي عقوبة على عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من 
الحمل. وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض 
)فرانس برس( في هذه الولاية التي يسيطر عليها حزب مورينا اليساري الحاكم.   

المكسيك: تشريع الإجهاض في 14 ولايةمصرع 17 بحادث سير في أفغانستان

تــشــهــد عـــمـــلـــيـــات دخــــــول المـــســـاعـــدات 
غــــزة تضييقاً  قـــطـــاع  إلــــى  الإنـــســـانـــيـــة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي.  مـــتـــكـــرراً مــــن الاحــ
ــم مـــن الــضــغــط الأمــيــركــي  وعـــلـــى الـــرغـ
ــــال  ــتـ ــ ــي تـــعـــهـــد الاحـ ــ ــم فــ ــ ــاهـ ــ الـــــــــذي سـ
المساعدات  مــن  كبيرة  كميات  بــدخــول 
الإنسانية إلى قطاع غزة، فإنّ الولايات 
الوقت  فــي  وإســرائــيــل سمحتا  المتحدة 
إعفاء  تستحق  تبرعات  بتقديم  نفسه 
ضــريــبــيــاً لمــجــمــوعــات الــيــمــن المــتــطــرف 

التي أعاقت وصول تلك المساعدات.
وخال فحص مواقع التمويل الجماعي 
وغــيــرهــا مــن الــوثــائــق الــعــامــة، رصــدت 
ــع  ــوقــ ــة أســــوشــــيــــيــــتــــد بـــــــرس ومــ ــ ــ ــال ــ وكــ
شــومــريــم الاســتــقــصــائــي الإســرائــيــلــي 
ــول  ــ ــــت وصــ ــاقــ ــ ــات أعــ ــوعــ ــمــ ــجــ ثـــــــاث مــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى غــــزة )مــن 
بينها مجموعة متهمة بنهب أو تدمير 
ألف  الإمــــدادات( جمعت أكثر مــن 200 
دولار من مانحن في الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل. ويـــتـــعـــارض تــحــفــيــز هــذه 
الـــتـــبـــرعـــات، بــإعــفــائــهــا مـــن الــضــرائــب، 
المعلنة  وإسرائيل  أميركا  التزامات  مع 
بالسماح بدخول كميات غير محدودة 
ـــدواء إلــى غــزة، كما  مــن الــغــذاء والمـــاء وال
تقول المجموعات التي تعمل على إدخال 

المزيد من المساعدات إلى المنطقة.  
غيشا  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  وتقول 
الربحية، تانيا هاري،  الإسرائيلية غير 
فترة  إن منظمتها دعــت إسرائيل منذ 
طويلة إلى تحسن الأوضاع في القطاع، 
وإن عــــدم اتـــخـــاذ إســـرائـــيـــل إجــــــراءات 
وتسأل:  الجماعات.  هــذه  صارمة ضد 
»إذا كــنــت تـــقـــول إنــــك تــســمــح بــدخــول 
المـــســـاعـــدات، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه تسهل 
عــمــل الــجــمــاعــات الـــتـــي تــمــنــعــهــا، فهل 
إنــك تسهل دخــول  الــقــول  يمكنك حقاً 

المساعدات؟«.
)أسوشييتد برس(

النظام  سيطرة  مناطق  فــي  ســوريــون  يشكو 
المستشفيات  في  الطبية  الخدمات  ســوء  من 
فيها،  أجهزة  وتعطل  سورية  في  الحكومية 
من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي 
خاصة.  مستشفيات  إلى  التوجّه  على  يجبرهم 
والمشكلات،  الأعــطــال  تلك  عن  الــســؤال  وعند 
تتذرعّ الجهات المسؤولة، وفي مقدّمتها وزارة 

الصحة، بالعقوبات المفروضة على النظام.

سوء الخدمات
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الأطفال والنساء في غرفة، والبقية في مكان 
النوم تحسباً لأي اقتحام  آخــر، ويتبادلون 
»فــزع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يضيف  للمنزل. 
الجميع مــع سماع أصـــوات انــفــجــارات أمــام 
بــاب المنزل، وكــان جنود الاحتلال يفجرون 
الباب، ودخل الكثير منهم، وطلبوا منا رفع 
أيدينا للأعلى، ثم بدأ إخراج الرجال، وفصل 
النساء والأطفال، وسط بكاء الأطفال الذين 
كــانــوا يــنــادون آبــاءهــم، وقــد اعتقلوني مع 
قرابة تسعة رجال، وعصبوا أعيننا، وكانت 
أيدينا مقيدة، وكانوا يضربوننا بالبنادق 
على  يجبروننا  نسقط  وعندما  والأحــذيــة، 
النهوض مجدداً، ويكررون الضرب. سمعنا 
لاحقاً أصوات عدد من الجيران، ثم سمعنا 
صـــوت إطـــلاق نـــار، وعــرفــنــا فــي وقـــت لاحــق 
على  أجــبــرونــا  ثــم  منهم،  استشهاد خمسة 
الجلوس في مكان لا نعرفه، وبدأ التحقيق 
وشتائم،  متكرر  ضــرب  ذلــك  وتخلل  معنا، 

لكنهم أفرجوا عنا بعد ذلك«.
ــنـــود أعــــــداداً  ــل الـــجـ ــقـ ــتـ يـــتـــابـــع الــــشــــرفــــا: »اعـ
ــن ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة، وبـــعـــضـــهـــم لا  كـــبـــيـــرة مــ
نــعــرف عنهم شــيــئــاً، والــتــهــمــة الــرائــجــة هي 

إيـــواء  أو  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــســاعــدة 
أفــرادهــا فــي المــنــازل. اتهمنا أحــد المحققين 
الإخـــلاء رغم  قـــرارات  تنفيذ  أيضاً بتجاهل 
أنــهــم خــصــصــوا مــنــطــقــة إنــســانــيــة لــنــغــادر 
 
ً
إلـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا رد أحــــد المــعــتــقــلــين قــائــلا
إنهم يقصفون تلك المناطق التي يسمونها 
إنــســانــيــة، قــامــوا بــضــربــه، واقــتــيــاده بعيداً 
الآن. عندما  نــعــرف مصيره حتى  عــنــا، ولا 
كت قيودي، أعادوني إلى الشارع، وتابعت 

ُ
ف

الكثير  هناك  وكانت  المــنــزل،  باتجاه  المشي 
مــن جثامين الــشــهــداء فــي الـــشـــوارع، وطلب 
جـــنـــود الاحـــتـــلال مــنــي مــتــابــعــة الــســيــر من 
دون الالــتــفــات إلـــى الــجــثــامــين. كــنــت أتمعن 
فــي الــجــثــامــين كــي أتــعــرف إلـــى أصــحــابــهــا، 
أصدقاء  بينهم  من  لأن  بالصدمة  وشعرت 
وجيراناً، وأحد الشبان الذين كانوا يعملون 

في محلاتنا التجارية«.
ــراج عــنــي، عــشــنــا أيــامــاً  ــ ويـــوضـــح: »بــعــد الإفـ
حاولنا  تفاصيلها.  نسيان  يمكن  لا  صعبة 
كـــثـــيـــراً الـــتـــواصـــل مــــع الــصــلــيــب الأحــــمــــر أو 
الـــــخـــــارج، ولـــم  مــــن  الإســـــعـــــاف، أو أي أحـــــد 
نــداء استغاثة، فالمنطقة كانت  يُستجب لأي 

غزة ـ أمجد ياغي

تــــــــعــــــــمــــــــد جـــــــــيـــــــــش الاحـــــــــــتـــــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي تــدمــيــر عــــدد كبير 
مـــن مــبــانــي حـــي تـــل الـــهـــوى قبل 
انــســحــابــه مـــن الــحــي الـــواقـــع غــربــي مدينة 
غــزة، وتدمير الشارع الرئيسي المــؤدي إلى 
الشارعين 8 و10 اللذين يربطان مدينة غزة 
وشارع  والجنوبية،  الوسطى  بالمحافظات 
ــارع صــــلاح الـــديـــن،  ــ ــولًا إلــــى شـ ــ الــبــحــر وصــ
ــــؤدي إلـــى المــقــر  ـــارع الــصــنــاعــة المـ وكـــذلـــك شـ
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  الرئيسي 
»أونــــــــروا«. وقــــال مــفــوض الـــوكـــالـــة، فيليب 
لازاريني، إن »مقر الوكالة تحول إلى ساحة 

معركة، وتمت تسويته بالأرض«.
عــثــر الأهــالــي عــلــى أكــثــر مــن 60 مــن جثامين 
الرمال  حي  من  الممتدة  المنطقة  في  الشهداء 
إلــى حــي تــل الــهــوى، وأكــد عــدد مــن العائلات 
إعـــدام جنود الاحــتــلال العشرات مــن الأفـــراد، 
 عن 

ً
بعضهم أمــام أعــين أفـــراد أســرهــم، فضلا

وأطفال،  بينهم مسنون  من  آخــريــن،  تعذيب 
واقــــتــــحــــام المـــــنـــــازل، ومـــنـــع وصــــــول الــطــعــام 
الحي قرابة  إليهم.  وعــاش سكان  والــشــراب 
ستة أيام من الرعب المتواصل، لم يستطيعوا 
ــــدة الـــقـــصـــف، وتـــكـــرار  الــــنــــوم خـــلالـــهـــا مــــن شـ
توغل آليات وجنود الاحتلال داخل المنطقة، 
أفـــراداً  ــدم الاحــتــلال  واقتحامهم المــنــازل، وأعـ
أي  دون  من  اللولو  وعائلة  زيدية  عائلة  من 
تبرير.  وعزل جيش الاحتلال سكان المنطقة 
خـــلال أيـــام الــحــصــار الـــذي ســبــق الانــســحــاب 
ــم تــكــن تــتــوفــر لــهــم أيــة  عــن بــقــيــة الــقــطــاع، ولـ
رعاية طبية، ومنعوا من التوجه إلى المراكز 
ــارات  ــيــ ــا مـــنـــعـــت ســ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الــــقــــريــــبــــة، كـ
الإســعــاف مــن الــوصــول إلــى المنطقة، وكذلك 
عــنــاصــر ومــركــبــات الـــدفـــاع المـــدنـــي، وتــكــررت 
نــداءات الاستغاثة من عائلات المنطقة، ومن 
ــة، ودغــمــش،  بينها عــائــلات الــشــرفــا، وزيـــديـ
والتي فقدت العديد من الشهداء.  كان عدد من 
أفــراد عائلة الشرفا يرفضون ترك منطقتهم 
والنزوح جنوباً، خصوصاً أنه لا يوجد مكان 
آمن في القطاع، ولا تتوفر أماكن للإيواء، كما 
أن العائلة تضم مسنين وأطــفــالًا، ما دفعهم 

إلى البقاء في منازلهم المدمرة جزئياً.
ــد الــخــمــســيــنــي مــحــمــد الـــشـــرفـــا أنـــه  ــؤكــ ويــ
ــلــــتــــعــــذيــــب عــــلــــى أيــــــــــدي جـــنـــود  تـــــعـــــرض لــ
الاحــتــلال، والــذيــن فــجــروا منزله الـــذي كان 
يـــؤوي عائلته وعـــدداً مــن أقــاربــه النازحين 
من مناطق مختلفة من مدينة غزة، ويقول 
إنه عاش أياماً من ترقب الاستشهاد قصفاً، 
أو الإعــدام ميدانياً، أو الاعتقال، وإنهم قبل 
أنفسهم داخله  قــرروا تنظيم  المنزل  تفجير 
حــتــى لا يــتــعــرض الــجــمــيــع لــلــخــطــر، فــكــان 
بـــعـــض رجــــــال الـــعـــائـــلـــة يـــبـــقـــون مــــع بــعــض 

مجزرة 
تل الهوى

جرائم وحشية 
كشفها 

الانسحاب 
الإسرائيلي

غربي  الهوى  تل  حي  من  الإسرائيلي  الانسحاب  كشف 
مدينة غزة، صباح السبت الماضي، عن مشاهد قاسية 
من القتل والدمار في المناطق الشرقية والغربية من 

الحي، فضلاً عن حصار سكانه لنحو أسبوع متواصل

عاش سكان حي تل 
الهوى قرابة ستة أيام من 

الرعب المتواصل

عزل جيش الاحتلال سكان 
تل الهوى لأيام عن بقية 

مناطق القطاع

1819
مجتمع

خاضعة لحصار مشدد، ومنعت كل المركبات 
الــوصــول إليها«. واتــضــح حجم المأساة  مــن 
بــعــد انــســحــاب قـــوات الاحــتــلال مــن المنطقة، 
فالحي الذي كان يعدّ أحد أرقى أحياء قطاع 
ــزة، والـــــــذي يـــضـــم الـــعـــديـــد مــــن الأشــــجــــار،  ــ غــ
ومـــبـــانـــي حـــكـــومـــيـــة، ومــــــــدارس وجـــامـــعـــات، 
إلــى مكان مقفر مــدمّــر، وبلغت نسبة  تحول 
الدمار في المنطقة نحو 80% من المباني، كما 
الأقــصــى،  الاحــتــلال مقر جامعة  دمــر جيش 
والتي كانت تستضيف المئات من النازحين.  
ــــدار أشــهــر  وحـــــاول جــيــش الاحـــتـــلال عــلــى مـ

مــن مدينة  الشرقية  المناطق  إفـــراغ  الــعــدوان 
غزة، وحشر السكان في مناطق غرب المدينة 
التي تضم حي تل الهوى وحي الرمال، وكان 
الــحــيّــان قــبــل الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الأخــيــر 
مكتظين بالنازحين الذين كانوا في عدد من 
القريبة من حديقة برشلونة، وفي  المــدارس 

شارع الصناعة.
عادت أسرة عرفة زيدان إلى حي تل الهوى، 
بــعــد أن دمّـــر الاحــتــلال المــنــزل الـــذي نــزحــوا 
إلــيــه طـــوال أكــثــر مــن خمسة أشــهــر فــي حي 
الرمال، واضطر إلى البقاء في منزل شقيقه 
الــذي كان يضم ما لا يقل عن 60 فــرداً، وقد 
استشهد اثنان من أصدقائه الذين غدر بهم 
ــخـــروج مـــن المــنــزل  ــتـــلال حـــين حــــاولا الـ الاحـ
بــعــد أن هـــدأت أصــــوات الــقــصــف، معتقدين 
أن الـــجـــنـــود انـــســـحـــبـــوا مــــن المـــنـــطـــقـــة، وقـــد 
ظــل جثماناهما فــي الــشــارع لأيـــام، وجــرى 

انتشالهما بعد انسحاب جيش الاحتلال.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تعمد  ــــدان لـــ يــقــول زيـ
الاحـــتـــلال ارتـــكـــاب مـــجـــزرة فـــي تـــل الــهــوى، 
وذلك بعد أن ألقى مناشير يطلب فيها من 
سكان حي الــدرج وحــي التفاح الإخــلاء، ما 
دفــع الكثير مــن الــعــائــلات للنزوح إلــى حي 
تل الهوى، وخصوصاً شارع الصناعة الذي 
يضم عــدداً مــن المـــدارس، كما أنــه قريب من 
المستشفى الأردني الذي كان يقدّم خدماته 
ــاً عــن  ــامـ ــمـ ــلـــجـــرحـــى، وعــــجــــز تـ ــدودة لـ ــ ــحــ ــ المــ

العمل أثناء الاجتياح العسكري للمنطقة«. 
يــضــيــف: »كــنــت مـــن المــحــظــوظــين الـــذيـــن لم 
يُعتقلوا، فقد كنت داخــل غرفة صغيرة في 
أحد المنازل، كانت عبارة عن مخزن للمواد 
حينها،  نائمين  أطــفــالــي  وكـــان  التموينية، 
وكـــانـــت تــفــصــلــنــا بــضــعــة أمـــتـــار عـــن جــنــود 
الاحتلال، ولم يشاهدونا، وبعد الانسحاب 
 مسناً جرى 

ً
وجــدت مــن بــين الشهداء رجــلا

إعدامه، وهو من ساعدني على إيجاد هذا 
المسكن الذي حماني من المجزرة«. 

يتابع: »كانت القذائف تتناثر في كل مكان، 
ــكـــواد كــابــتــر تــقــتــل الـــنـــاس في  وطـــائـــرات الـ
الــشــارع، وكنت أطــل من شباك صغير على 
الشارع، ومن حسن الحظ أن الغرفة لم تتأثر 
بــالــقــذائــف، وكــــان أطــفــالــي الــثــلاثــة يبكون 
ويـــصـــرخـــون مـــع كـــل قـــصـــف، ولا أســتــطــيــع 
كثيرين،  الاحــتــلال  أعـــدم  عليهم.  الــســيــطــرة 
ــوا فــــي الـــــشـــــوارع يـــحـــاولـــون  ــانــ بــعــضــهــم كــ
مع  وقضيت  الخبز،  بعض  على  الحصول 
أطفالي ثلاثة أيام من دون طعام أو شراب، 

وبعدها نزحنا إلى حي النصر«. 
وسيطر جنود الاحتلال على محيط مباني 
وزارة المالية، وعلى أبراج السعادة، وقاموا 
والتحقيق  المــواطــنــين،  مــن  العديد  باعتقال 
ــروا الــعــديــد مـــن الــنــســاء على  ــبـ مــعــهــم، وأجـ
ــنـــزوح جــنــوبــاً. نــزحــت هـــدى تــوفــيــق إلــى  الـ
جنوبي القطاع رفقة اثنين من أبنائها بعد 

رب أمام أطفاله بلا 
ُ

اعتقال زوجها الذي ض
رحمة، وعندما وصلت إلى الجنوب لم تجد 
مكاناً للإيواء، ولا حتى خيمة لتجلس فيها.  
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعـــدم  تــقــول تــوفــيــق لـــ
الجنود رجالًا ونساء ومسنين في الشارع، 
وشاهدنا إعدام مسنين من عائلة زيدية، ثم 
حددوا لنا خريطة للنزوح، والشوارع التي 
فيها، واعتقلوا رجــالًا من  أن نمشي  يمكن 
إلــى حاجز  عندما وصلنا  معنا  الــنــازحــين 
نيتساريم على حدود وادي غزة، وما زلت 
لا أعرف مصير أشقائي الأربعة، ولا مصير 
زوجي المعتقل، والــذي عشت صدمة كبيرة 

وأنا أشاهده يتعرض للضرب أمامي«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

سعاد  الفلسطينية  الستينية  تـــزال  لا 
ــة تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة التي  الـــدواوسـ
أصابتها بعد قصف الطائرات الحربية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــبـــنـــى مــــنــــزل عــائــلــتــهــا 
المــؤلــف مــن خمسة طــوابــق فــي مشروع 
بـــيـــت لاهـــيـــا شـــمـــالـــي قـــطـــاع غـــــزة قــبــل 
من  وخمسة  زوجها  قتِل  أشهر.  تسعة 
دامية  في مجزرة  أبنائهم  مع  أنجالها 
راح ضــحــيــتــهــا 27 شـــهـــيـــداً.  مــنــذ ذلــك 
الحين تغلبت مرارة الفقد والفراق على 
التي تعرضت لها سعاد  آلام الإصــابــة 
ــزة،  إثـــــر قـــصـــف مـــنـــزل عــائــلــتــهــا فــــي غــ
مرات  نزحت  بعدما  آلامها  وتضاعفت 
على كرسيها المتحرك إلى عدة مناطق 
فـــي وســــط غــــزة وجـــنـــوبـــه كــــان آخــرهــا 
فــي مدينة ديــر الــبــلــح، فــي ظــل أوضــاع 
ــــى أدنــــــى مــقــومــات  مــعــيــشــيــة تــفــتــقــر إلـ

الحياة الطبيعية.
تقول الأم المفجوعة بالمأساة الجماعية 
»بـــدأت  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ لعائلتها 
حــكــايــة الألـــم فــي 22 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الطائرات  الماضي، حين قصفت  الثاني 
وحولته  منزلنا،  الإسرائيلية  الحربية 
إلى ركام فوق رؤوس سُكانه، ومعظمهم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء والمــدنــيــين العزل. 
كانوا جميعاً يمارسون حياتهم بشكل 
طــبــيــعــي ويــــتــــنــــاول بــعــضــهــم الــفــطــور 
الأبناء،  لإطعام  الخبز  النساء  وتصنع 
حـــين قــصــف المـــنـــزل فـــجـــأة وحـــصـــل ما 
حـــصـــل«. لـــم تــســتــطــع ســـعـــاد مــواصــلــة 
المــجــزرة  تــذكــرت تفاصيل  إذ  الــحــديــث، 
وأحفادها،  أولادهـــا  بحق  الإسرائيلية 
الثماني  عائلتها  مــنــزل  شقق  وتــحــوّل 
الــذي  إلــى ركـــام، فأكمل ابنها إبــراهــيــم 
ــراد أســرتــه،  نجا مــن الــقــصــف، برفقة أفـ
التي نجا منها  الواقعة  سرد تفاصيل 
بأعجوبة بعدما تعرّض لإصابة بالغة 
في عموده الفقري، والتي لا يزال يعاني 

منها حتى اللحظة.
»العربي  لـ حديثه  في  إبراهيم،  ويلفت 
ــى أن عــائــلــتــه تــجــمّــعــت،  ــ الــــجــــديــــد«، إلـ
التي  الــقــصــف، فــي شقته  بعدما اشــتــد 
تقع في الطابق الأرضــي للمبنى خلال 
ــزرة، »فــهــم  ــ ــجــ ــ الـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت المــ
اضطروا إلى النزول من الطوابق العليا 
الناجمة عن  الشظايا  خوفاً من تطاير 
الانفجارات المتتالية في منطقتهم التي 
شـــهـــدت الـــعـــديـــد مـــن مـــجـــازر الأحـــزمـــة 
الــنــاريــة الــتــي دمّــــرت الــبــيــوت والمــبــانــي 
السكنية فوق رؤوس قاطنيها«. يقول: 
»في اليوم الذي شهد القصف، استيقظ 
ــــراد الــعــائــلــة عــنــد الــســاعــة الــســادســة  أفـ
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــاً، وعـــــاد كـــل شقيق 
العلوية وبقيت  الطوابق  في  بيته  إلــى 
الطابق  فــي  الثلاثة  وأبنائي  وزوجــتــي 
ــصــف 

ُ
الأرضـــــــي، وبـــعـــد نــصــف ســـاعـــة ق

المــنــزل وتـــحـــوّل إلـــى ركــــام، وقـــد نجوت 
بــأعــجــوبــة أنـــا وأبــنــائــي وزوجــتــي بعد 
الركام  بين  قضيناها  عصيبة  لحظات 
والضباب والغبار الذي حال بيني وبين 
رؤية أطفالي حتى استطعت إخراجهم 
عبر ثغرة من المطبخ، ونقلتهم إلى بيت 
اللحظات  يــتــابــع: »شــهــدت  الـــجـــيـــران«. 
الأولى للقصف نجاة ثلاثة من أشقائي 
ــه  ــتــ ــم رائـــــــد وزوجـــــتـــــه وأكـــــــــرم وزوجــ ــ هـ
ــه، وأيـــضـــاً جــابــر الــــذي أخــــرج مع  ــنـ وابـ
زوجـــتـــه بــعــد ســـاعـــة مـــن تــحــت الـــركـــام. 

وحــــين ذهــــب شــقــيــقــي رائــــد وأكـــــرم إلــى 
بجروح  أصيبوا  بعدما  الــجــيــران  بيت 
مــتــفــاوتــة حــضــرت الــصــحــافــة وطــواقــم 
الطائرات  استهدفت  ثم  المدني،  الدفاع 
الحربية بيت الجيران فالتحق شقيقي 
بباقي أفراد العائلة، واستشهد عدد من 

عناصر الدفاع المدني وصحافيين«.
إزالــة  المدني  الدفاع  آليات  ولــم تستطع 
ــل الــبــاجــر 

ّ
ــام، خــاصــة بــعــدمــا تــعــط ــركـ الـ

)الـــحـــفـــار/الـــجـــرافـــة( الــرئــيــســي، وقــطــع 
خرطوم الزيت فيها، ما دفعه بالتعاون 
ــران، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــع بـــعـــض الأقــــــــــارب والـ
الــركــام لانتشال جثامين  إزالــة  محاولة 
الـــشـــهـــداء بـــإمـــكـــانـــات مـــتـــواضـــعـــة، لكن 
توفر  وعــدم  الإسمنتية  الكتل  ضخامة 
المعدات اللازمة لم يسمحا لهم بإنجاز 

المهمة. 
يضيف إبــراهــيــم أنـــه »مـــع بـــدء ســريــان 
ــيـــدة )نــوفــمــبــر المـــاضـــي(  الـــهـــدنـــة الـــوحـ
تــوجــهــت إلـــى مــســتــشــفــى كــمــال عـــدوان 
ــــى مــســتــشــفــى نـــاصـــر فــــي مــديــنــة  ثــــم إلـ
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــــزة حيث 
جــــرى تــحــويــل شــقــيــقــي جـــابـــر وابــنــتــه 
فيها. ورافقته لمدة شهر  العلاج  لتلقي 

داخل المستشفى، وبعدما تماثل للشفاء 
رفــح جنوبي قطاع  إلــى مدينة  نــزحــت 
غزة، فيما انتقلت مع زوجتي وأبنائي 
البلح  ديــر  الشرقية لمدينة  المنطقة  إلــى 

ثم إلى منطقة المشاعلة غربي المدينة«.
ويلفت الرجل الذي كان يعمل في مجال 
البناء، أنه خسر، إلى جانب معظم أفراد 
الوحيد،  دخله  ومــصــدر  عمله  عائلته، 
وبــقــي مــع شقيقه ووالـــدتـــه ومـــن تبقى 
مـــن أبـــنـــاء إخـــوتـــه مـــن دون أي مــصــدر 
تــوفــيــر متطلباتهم  بــهــم  يــســمــح  دخــــل 
قــســاوة حياة  فــي ظــل  اليومية، خاصة 
ــتـــي تـــنـــعـــدم فــيــهــا مــقــومــات  الــــنــــزوح الـ
الحياة، وتشتد قساوة يوماً بعد آخر. 

الفلسطينية  ــر  الأســ مــن  غــيــرهــا  ومــثــل 
والشمال،  غــزة  محافظتي  من  النازحة 
أحـــرّ من  الـــدواوســـة على  تنتظر عائلة 
إلى  التوصل  نــجــاح جــهــود  نبأ  الجمر 
ــادل الأســــــرى ووقـــــف إطـــلاق  ــبـ صــفــقــة تـ
الــنــار، وعــــودة الــنــازحــين، لــيــس بسبب 
الــشــوق إلـــى الــبــيــت وركـــامـــه وذكــريــاتــه 
جثامين  لانتشال  بــل  فقط،  وتفاصيله 
ــداء، ودفـــنـــهـــم لــحــفــظ كــرامــتــهــم  الــــشــــهــ

الإنسانية التي أهدرتها الحرب.

عائلة الدواوسة...
27 شهيداً تحت الركام

الأم المفجوعة سعاد الدواوسة )العربي الجديد(

مع ابنها إبراهيم في خيمة النزوح )العربي الجديد(

دمار هائل خلفّه اجتياح الاحتلال حي تل الهوى )محمود عيسى/ الأناضول(

60
عدد جثامين الشهداء التي عُثر عليها 

بين حي الرمال وحي تل الهوى بعد 
الانسحاب الإسرائيلي.

في 22 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، دمّر قصف 

إسرائيلي منزل عائلة 
الدواوسة في دير 

البلح، وبقيت جثامين 
27 من أفراد العائلة 

تحت الركام

هرباً من مصيدة 
الموت بسبب الحرب، 

يموت سودانيون على 
طريق التهريب إلى 

مصر، وتتعدد الأسباب 
من مخاطر الطرقات 

إلى الوقوع في 
فخاخ احتيال المهربين 

ومواجهة الحرارة 
المرتفعة »القاتلة«

لاجئون سودانيون يموتون على طرق التهريب  إلى مصر
اضطر نحو 500 ألف 

سوداني للجّوء إلى مصر 
خلال الأشهر الأخيرة

توفي أكثر من 50 شخصاً 
بضربات الشمس أثناء 

رحلات التهريب

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تضاعفت مخاطر لجوء السودانيين المنكوبين 
بـــالـــحـــرب المــنــدلــعــة مــنــذ 15 إبــــريــــل/ نــيــســان 
ــن الـــجـــحـــيـــم فــي  ــي إلـــــى مـــصـــر هـــربـــاً مــ ــاضــ المــ
إذ بلغ عددهم خــلال الأشهر الأخيرة  بلدهم، 
أكــثــر مــن 500 ألـــف شــخــص، وحــصــل قليلون 
القنصليات  مــن  تــأشــيــرات دخـــول  منهم على 
المجاور  البلد  معظمهم  دخــل  فيما  المــصــريــة، 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، بــاســتــخــدام ســيــارات 

عبرت الحدود البرية.
ــيــــارات الــتــهــريــب طـــرقـــاً صــحــراويــة  تــســلــك ســ
محفوفة بالمخاطر وصولًا إلى مدينة أسوان 
المصرية، ثم يستقل اللاجئون حافلات محلية 
للوصول إلى العاصمة القاهرة أو غيرها من 
المـــدن الــكــبــرى. يــتــعــرض الــلاجــئــون لعمليات 
ــغـــلال مــالــي  ــتـ ــات، واسـ ــابـ نـــهـــب تــنــفــذهــا عـــصـ
واحـــتـــيـــال مـــن المـــهـــربـــين، ويـــواجـــهـــون وعــــورة 
الــطــرق الــتــي تسببت فــي حــــوادث مــروريــة لم 
يستطع أحد التعامل معها بسبب عدم وجود 

الطرق أيضاً  فــرق للإسعاف. كما يسلك هــذه 
مـــرضـــى تـــعـــرضـــوا لانــتــكــاســات صــحــيــة أدت 
إلى وفاة بعضهم ودفنهم في الصحراء.  في 
ــيـــرة، تـــزايـــدت مــخــاطــر ارتــفــاع  الأســابــيــع الأخـ
درجــــات الـــحـــرارة، مــا أدى إلـــى وفــــاة كثيرين 
ــاء رحــــــلات الـــتـــهـــريـــب.  ــنــ ــات شـــمـــس أثــ ــربـ بـــضـ
في  مستشفيات  إلــى  بعضهم  جثامين  قِلت 

ُ
ن

أسوان، ودُفن آخرون في الصحراء، فيما أنقذ 
مواطنون البعض من الموت عطشاً. وتحدثت 
تقارير عن تكدس جثامين في مشارح مدينة 
أسوان، من بينها أب وأم وثلاثة من أبنائهما 

قضوا بعدما تاهوا في الصحراء.
ــيـــة  ــبـ ــعـ والـــشـ الــــرســــمــــيــــة  الــــــــدعــــــــوات  وزادت 
ــى مـــصـــر عــبــر  ــ ــعـــدم الـــســـفـــر إلـ لـــلـــســـودانـــيـــين بـ
مع تصاعد  البرية، خصوصاً  التهريب  طــرق 
ــد المــقــيــمــين  ــة ضــ ــريـ حـــمـــلات الـــســـلـــطـــات المـــصـ
لطرد  الشعبية  والــضــغــوط  الــنــظــامــيــين،  غــيــر 
جميع اللاجئين بحجة تأثيرهم السلبي على 
الاقــتــصــاد والــخــدمــات الأســاســيــة فــي مصر، 
وأيضاً على الأمن الداخلي. يُقول سيف الدين 

لـ »العربي الجديد« إنه ذهب  )اســم مستعار( 
قــبــل أيــــام إلــــى مــنــطــقــة أبــــي حــمــد مـــع زوجــتــه 
ووالـــديـــهـــا وأطـــفـــالـــهـــمـــا، ودفـــــع نــحــو مــلــيــون 
لمــهــربــين من  ألــــف دولار(   21( مــصــري  جــنــيــه 
أســـوان، فيما بقي  إلــى مدينة  أجــل إيصالهم 
هو نفسه في السودان لمواصلة عمله وتوفير 

وصل بحالة سيئة من ضربة شمس أيضاً، 
وأدخل المستشفى حيث فارق الحياة. وهكذا 
يمكن القول إننا هربنا من الموت إلى الموت، 
الزمن  علماً أن زوجتي تحتاج إلى فترة من 
زالـــت خائفاً على  مــا  الــصــدمــة.  للتعافي مــن 
زوجــتــي وأبــنــائــي بــعــدمــا تــخــطــوا المـــوت في 
طريق التهريب، لأن السلطات المصرية يمكن 
أن تــقــبــض عــلــيــهــم وتــرحّــلــهــم إلـــى الـــســـودان 
ــقـــول  ــــوت أخـــــــــــرى«.  ويـ ــلــــة مــ لـــيـــواجـــهـــوا رحــ
»العربي  لـ إلــيــاس  طـــارق  الحقوقي  الــنــاشــط 
الــجــديــد« إن »اتــفــاق الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
باللاجئين الذي صدر عام 1951 وبروتوكول 
عــــام 1967 يــكــفــلان كـــل الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
للاجئين بسبب ظــروف الحرب، ويمنع طرد 
القومي  أي لاجــئ إلا لأسباب تتعلق بالأمن 
والنظام العام، ويحظر الاتفاق إعادة اللاجئ 
إلــى دولته في حــال تهديد حياته أو حريته 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

إلى فئة اجتماعية معينة«. 
ارتكبت  المصرية  »السلطات  أن  إلياس  ويــرى 

مخالفة صريحة للاتفاق عبر إرجاعها نحو 
700 لاجئ سوداني هربوا من ويلات الحرب، 
ــــروف مــنــاخــيــة  ــرار الإبـــعـــاد فـــي ظـ ــ ــفِـــد قـ ـ

ُ
كــمــا ن

عُــرف باستضافته  الــســودان  أن  قاسية، علماً 
الجوار، ومعاملتهم مثل  لاجئين من كل دول 
المــواطــنــين، وقـــد مــنــح بعضهم جــــوازات سفر 
سودانية. يجعلنا ذلك نضع علامة استفهام 
حـــــول طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا مــع 

اللاجئين السودانيين«.
في حين يرى المحامي أشرف خليل، المقيم في 
مــصــر، أن »ثــمّــة تــعــقــيــدات مــاثــلــة فــي أوضـــاع 
الـــســـودانـــيـــين بــمــصــر تــتــلــخــص فــــي شــكــوى 
المــقــيــمــين بــشــكــل نــظــامــي مـــن بــــطء إجــــــراءات 
ــة.  ــيــ تـــجـــديـــد الإقـــــامـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة والمــــدرســ
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة مــنــحــت مــهــلــة لــتــســويــة 
أوضاع المخالفين انتهت في الأول من يونيو/ 
حـــزيـــران، ومــكــاتــب الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة لا تعمل على نحو مــرضٍ، ويصطف 
على  الحصول  أمــل  على  أمامها  السودانيون 
مواعيد لمقابلات بعد ستة أشهر كحد أدنى«. 

ــالـــه إلـــى أســـرتـــه الــتــي  جـــزء مــمــا يــكــســبــه لإرسـ
وصلت إلى القاهرة.  ويوضح أنه كان يسكن 
مع أسرته في الخرطوم قبل اندلاع القتال، ثم 
نزح إلى ولاية النيل الأبيض، لكن في الأشهر 
الحياة صعبة بعد سقوط  الأخــيــرة أصبحت 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع،  ــرة بـــيـــد قــ ــزيـ ــجـ ــة الـ ــ ولايــ
وسيطرتها على مدينة القطينة ومهاجمتها 
شمال وجنوب ولاية النيل الأبيض، والطريق 
الـــذي يــربــط بــين ربـــك وســنــار، المــنــفــذ الوحيد 
لحصول الولاية على إمــدادات. ويشير إلى أن 
بعدما  أســرتــه  على  زادت  النفسية  الــضــغــوط 
قرى  في  السريع مجازر  الدعم  قــوات  ارتكبت 
بــولايــة الــجــزيــرة، لــذا قــررت زوجــتــه وأبناؤها 
وأمها وأبوها المغادرة هرباً من الواقع السائد.
يــضــيــف ســيــف الــــديــــن: »بــقــيــت مــعــهــم حتى 
ــقـــطـــع  ــب، ثــــــم انـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــحــــركــــت ســــــيــــــارة الـ
الــتــواصــل معهم لأربــعــة أيــــام، حــتــى اتصلت 
أن والــدتــهــا توفيت  بــي زوجــتــي، وأخبرتني 
بــضــربــة شــمــس خــــلال الـــرحـــلـــة. وبــعــد ثــلاثــة 
ــذا الاتـــصـــال أبــلــغــتــنــي أن والــدهــا  ــام مـــن هـ أيــ

فارون من السودان 
ينتظرون حافلات لنقلهم 

إلى أسوان )فرانس برس(
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